
  لنــدن – تحتـــل النزاعـــات السياســـية 
المســـلحة فـــي الشـــرق الأوســـط صـــدارة 
الاهتمـــام دائمـــا في فصـــل الصيف، ومع 
صعوبـــة عقد مقارنات من هذا النوع طيلة 
العقـــود الماضية، لكن يمكـــن الوقوف على 
العديد من الشـــواهد لاسيما المرتبطة بهذا 

العام لتوقع ما هو أسوأ.
وهناك شواهد كثيرة كان فيها الصيف 
دائما هو أقســـى موســـم في المنطقة مثل 
حـــرب يونيـــو 1967، واجتيـــاح الجيـــش 
الإســـرائيلي للبنان عام 1982، وغزو صدام 
حسين للكويت في عام 1990، ومن ثم ظهور 

تنظيم داعش في العراق في 2014.
وتقول مجلة فورين بوليسي الأميركية 
إن المراقبـــين تخيلـــوا قبل عقـــد من الزمن 
أن تضم المنطقة أنظمة سياســـية سلطوية 
ومستقرة إلى حد كبير، ولكن تحول المسار 
إلـــى عـــدم الاســـتقرار ومع توقـــع موجة 
وشـــيكة من التحول الديمقراطي والتقدم 
الاقتصادي والسياســـي، باتت تلك الآمال 

مجرد سراب.
ولطالما واجهـــت المنطقة تحديات مثل 
الاســـتبداديين  والزعماء  الأجنبي  التدخل 
والتطرف  المشـــوهة  الاقتصادية  والتنمية 
والحـــروب والصراعات الأهليـــة، لكن هذا 
العام أضاف إلى ذلك المزيج جائحة عالمية 
وركـــودا اقتصاديـــا مؤلمـــا، مـــا أدى إلى 
توسيع نطاق الأزمة بشكل تجاوز أي وقت 

آخر في التاريخ.
وعـــودة  بالعنـــف،  المنطقـــة  وتتميـــز 
الاقتصادية،  والاضطرابـــات  الاســـتبداد، 
والصـــراع الإقليمـــي، مـــع عـــدم وجـــود 
مخـــرج واضح من الأزمة. وحتى في أحلك 
الأوقات، كان هناك تفاؤل بشـــأن تطورات 
المنطقـــة، لكنها كانت لحظـــات بدا فيها أن 

الأزمات تأتي واحدة تلو الأخرى.

ويـــرى الباحث ســـتيفن أي كوك كبير 
زملاء إيني إنريكو ماتي لدراســـات الشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا في مجلـــس العلاقات 
الخارجية الأميركي أنه عندما تخفت حدة 
الأزمـــات، كان هناك دائما احتمال أن تأتي 
أيام أفضل، بيـــد أن ذلك غير ممكن اليوم، 
ومن المنطقـــي تماما أن يشـــعر المتابعون 
باليـــأس بشـــأن المنطقة بســـبب تعقيدات 

المشاكل.

سلسلة من المشاكل

أدت الحرب بـــين الحكومة الشـــرعية 
والحوثيـــين فـــي اليمـــن، أفقـــر دولة في 
المنطقة، إلى تدمير البنية التحتية وســـط 
تفشـــي الكوليرا وهو الأكبر فـــي التاريخ 
المسجل علميا. والآن تأتي جائحة كورونا، 
التي قال عنها رئيـــس الصحة في اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر إنه ”من المستحيل 

إدارتها“ في البلاد.
وعلـــى عكـــس اليمـــن، يمـــر العـــراق 
بحالة انهيار برغم ثرواته لأن مؤسســـاته 
السياســـية تمكنـــت مـــن توليـــد الفســـاد 
بينمـــا تســـيطر أذرع إيران علـــى مفاصل 
البلد منذ ســـقوط صدام حســـين. ثم هناك 
الفلســـطينيون، الذين يبـــدو أن مصيرهم 
العيـــش فـــي حيـــاة مروعـــة، محاصرين 
فـــي قطاع غـــزة أو يعيشـــون فـــي الضفة 
الغربيـــة بواجهـــات معقدة مـــن الوزارات 

والبروتوكول والبيروقراطية.
لكـــن كل مـــن اليمنيـــين والعراقيين 
والفلسطينيين ليسوا وحدهم المتضررين 
فـــي المنطقـــة ولا هـــم الأكثـــر رمزية من 
غيرهـــم، حيـــث تســـتحق أزمـــات لبنان 
وســـوريا وليبيا دراســـة أعمـــق بالنظر 
إلى أن أنظمة هذه الدول تقف على حافة 

الهاوية.

فلبنـــان، الـــذي كثيـــرا ما يُشـــار إلى 
عاصمته بيروت باســـم ”باريس الشـــرق 
مدمـــرة   لضربـــات  تعـــرض  الأوســـط“، 
الواحـــدة تلـــو الأخـــرى، وفـــي الخريف 
الماضـــي حاولت الحكومة فـــرض ضريبة 
قدرهـــا 20 ســـنتا على اتصـــالات تطبيق 
واتســـآب. وكانت هذه خطـــوة غريبة إلى 
أن اتضـــح مدى اليأس الـــذي وصلت إليه 

الحكومة لزيادة الإيرادات.
الخاصة  المصــــارف  اجتذبت  ولطالمــــا 
ودائــــع بالــــدولار عبر الوعد برفع أســــعار 
الفائدة ثم خلفت وعدها وأقرضت الأموال 
للحكومة لكن فــــي منتصف العام الماضي، 
انخفضــــت الودائــــع بالــــدولار، ثــــم بــــدأ 
اللبنانيون يطالبون بالمزيد من الدولارات.

وللحفــــاظ على وهم اســــتقرار العملة، 
وهو أمر مهم لجــــذب الدولار، حافظ حاكم 
مصرف لبنــــان المركزي على ســــعر صرف 
الدولار عنــــد 1500 ليرة، لمواجهة الســــوق 
الســــوداء، ممــــا أدى إلــــى تحطيــــم وهــــم 
اســــتقرار الليــــرة، وأدى ذلــــك بــــدوره إلى 

انهيارها.
وأنتــــج هذا أســــوأ مــــا فــــي الأمر من 
تضخــــم هائــــل، وحكومة غير قــــادرة على 
القيام بالإصلاح، واحتجاجات ضد ضريبة 
واتســــآب التي تحولت بسرعة إلى مطالب 
بإنهاء الحكومة، لتصل البلاد إلى التخلف 

عن سداد ديونها في مارس الماضي.
وزادت جائحة كورونا من بؤس الأزمة 
الماليــــة في لبنان ورغــــم أن معدل الإصابة 
ومعــــدل الوفيات تبلغ حوالــــي 1 في المئة، 
وهــــو منخفض مقارنــــة بــــدول أخرى في 
المنطقة، فقــــد فرضت الســــلطات إجراءات 
إغلاق كان لهــــا تأثير مضاعف على الرفاه 

الاقتصادي للبنانيين.
والآن الأشــــخاص الذين تمّ تسريحهم 
مــــن وظائفهــــم بســــبب الأزمــــة الصحيــــة 
يتعاملــــون مع الآثــــار الموازيــــة للانحدار 
الســــريع في قيمة العملة بعد أن تراجعت 
بنحو 80 في المئة في غضون عشــــرة أشهر 

مما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.
ويقدر البنك الدولي أن تتضاعف أعداد 
الفقــــراء هذا العــــام، ليغطــــي ربما نصف 
الشــــعب، بينما تعاني البلاد من اللاجئين 
السوريين والفلســــطينيين الذين يعيشون 
معهم، مــــن انعدام الأمــــن الغذائي بعد أن 
زادت المقايضــــة فــــي البلاد حيــــث يحاول 
الناس يائسين تأمين إمدادات كافية للبقاء 

على قيد الحياة بشكل يومي.

ويقول الأشخاص الذين عانوا الحرب 
الأهلية إن الوضع الاقتصادي أسوأ بكثير 
الآن مما كان عليه في ذلك الوقت، وحتى لو 
كان لدى صندوق النقد الدولي ما يكفي من 
الموارد لمســــاعدة لبنان، فلم يتضح بعد من 
ســــتكون لديه الســــلطة لمخاطبة الصندوق 
أو مــــا إذا كان لديــــه أي قــــدرة على تنفيذ 

إصلاحات مؤلمة.
ويؤكد أي كوك أن ذلك كله جعل الدولة 
تنهار ومعها مصداقية الطبقة السياسية، 
بما في ذلك حزب اللـــه المدعوم من إيران. 
والســـبب الجذري لهذا الوضـــع الخطير 
هـــو قصة قديمـــة ومتكررة، وهـــو النظام 
السياســـي الطائفي في البـــلاد الذي كان 
يهدف إلى خلق توازن تقريبي، ولكنه غير 
متكافئ، لضمان قدر ضئيل من الاستقرار، 
ولكـــن لم يكن أكثر من مجـــرد نظام غنائم 
للقادة المارونيين والســـنة والشيعة الذين 

نهبوا البلاد.
وأوضـــح أن الاعتبـــارات العامـــة لن 
تســـاعد الوضـــع المتدهـــور الحالـــي في 
لبنان، حيث الجماعات المسلحة، والجهات 
الخارجية لها مصالح، والمنافســـة شديدة 
على من يســـيطر على مـــا تبقى من موارد 

الدولة.
وأكد مراقبون فـــي الكثير من الأحيان 
أنه من غيـــر المرجح أن يقع لبنان في مثل 
هذا النوع من العنـــف الذي اجتاح البلاد 
بـــين عامـــي 1975 و1990، حيـــث تم إحراز 
تقدم كبير للغايـــة في إعادة توحيد البلاد 

منذ ذلك الحين.
وكان أمراء الحرب شـــيئا من الماضي 
تم ترويضـــه فـــي اللعبة السياســـية بعد 
الحرب، وهـــذا يبعث علـــى الارتياح على 
مســـتوى واحـــد، ولكن في ظـــل الظروف 

الحاليـــة، أصبـــح لبنـــان صندوقـــا 
للبـــارود لمعظم فتـــرات الصيف. 
وبعد ذلك وقع الانفجار في مرفأ 
بيروت، وأدخـــل البلاد في المزيد 

من الاضطرابات وأدى -لحسن الحظ- إلى 
استقالة الحكومة.

حيــــث  كــــوك،  أي  الباحــــث  وقــــال 
يشــــكل كتاب ”الفجر الــــكاذب: الاحتجاج 
والديمقراطية والعنف في الشرق الأوسط 
الجديد“، أحــــدث مؤلفاته، ”بالطبع يمكن 
أن نســــتحضر عددا من الســــيناريوهات 
للبنان، لكن سيكون من السذاجة التفكير 
بجدية في سيناريو إيجابي“. وفي أعقاب 
انفجار بيروت، كان الشــــعب اللبناني هو 

النقطــــة المضيئة الوحيــــدة التي تتجمع 
لمساعدة بعضها البعض وتنظيف شوارع 
الحطام، ولكــــن مع مرور الوقــــت وزيادة 
الســــوء النــــاتج عــــن انهيار البــــلاد، فإن 
هذا يعني المزيد من المشــــقة التي ستترك 
النــــاس يبحثون عن الأمان والعون لإنقاذ 

أنفسهم.
ويؤكد أي كوك أن ضالتهم سيجدونها 
على الأرجح حيث وجدوها من قبل داخل 
عقيدتهــــم ومجتمعاتهــــم العرقيــــة، ومما 
يزيــــد من هــــذا البؤس انهيــــار لبنان في 
ســــياق إقليمي، فهناك عــــدد من اللاعبين 
الخارجيين والداخليين الذين قد يرغبون 
في اســــتخدام محن البــــلاد للضغط على 
أعدائهم وخصومهم، بمن فيهم حزب الله.

الإســــرائيليون  يمــــارس  وربمــــا 
والسعوديون والإيرانيون وغيرهم ضبطا 
غير معتــــاد للنفس، لكن يبدو أنه من غير 
المحتمــــل اســــتمرار هذا الضبــــط بالنظر 
إلــــى الحوافز لمواصلة المعــــارك الإقليمية 
بالوكالة فــــي تلك الأماكــــن تحديدا حيث 
الدولــــة إمــــا غير موجــــودة وإمــــا بالكاد 

موجودة.

قضايا متشابكة

لــــدى المراقبــــين قناعة بأن مســــتقبل 
لبنان لا يزال مجهولا، لكن المسار 

العام للبنان يكاد يكون مؤكدا 
بشــــكل ســــلبي عميق ومثير 
للقلــــق. وعلى الرغم من ذلك، 
لم يُجبــــر اللبنانيــــون على 
تحمل مــــا عانــــاه جيرانهم 
الســــوريون على مدار العقد 

الماضــــي تقريبا. فنظام 
أصبح  الأســــد  بشار 

آلة موت ونزع.

وقد 
أفسح خصوم 

سوريا من المسالمين، 
الذين كانوا يريدون 

الفرصة لبناء 
مجتمع أفضل، 

الطريق منذ 

فتـــرة طويلـــة لمجموعـــة من الميليشـــيات 
والمتطرفين والقوى الخارجية التي تشـــن 
حربا ضد الأسد وبعضها البعض لأسباب 
خاصة بهم، ودائما على حساب السوريين.
وقتل الصراع في سوريا ما يقدر بنحو 
600 ألف شـــخص، بمـــا في ذلك عشـــرات 
الآلاف مـــن الأطفال. وفر أكثر من 12 مليون 
سوري، أي ما يعادل 57 في المئة من تعداد 
الشـــعب قبل الحرب، من ديارهم. ومن بين 
أولئك الذين فـــروا، يعيش 5.6 مليون الآن 
كلاجئين فـــي جميع الظـــروف التي يمكن 
تخيلها مع تلاشي الفرص أمامهم للعودة 

إلى ديارهم.
ومنذ وقت ليس ببعيد، كان التفكير في 
العواصم الغربية والعربية هو أن الأســـد 
قد انتصـــر، إلى حد كبير بســـبب التدخل 
الدبلوماسي،  والدعم  الروســـي  العسكري 
ومع ذلك استمرت الحرب. وفي عدة أماكن 
كان يُعتقد في الســـابق أنها هادئة، كانت 
هنـــاك احتجاجـــات جديدة وعنـــف نظام 

جديد.
الاقتصـــاد  تدهـــور  اســـتمرار  ومـــع 
الســـوري مـــع انهيـــار لبنان وغيـــاب أي 
إعادة إعمار محتملة، أصبح أنصار الأسد 
متصلبي الرأس حيث لم تتحقق مكاسبهم 
الاقتصاديـــة المتوقعة مـــن النصر. كما أن 
فـــرض عقوبات أميركيـــة جديدة من خلال 
قانون قيصر لحماية المدنيين في ســـوريا، 
والـــذي يســـتهدف علـــى وجـــه التحديد 
أعضـــاء الدائـــرة المقربـــة مـــن الأســـد، 
وأنصار النظام، والكيانات التي تتعامل 
معهم، يعد بتفاقم المشـــاكل الاقتصادية 

للحكومة السورية والعزلة الدولية.
ويرى كوك أنه ستكون 
هناك هتافات إذا سقط 
نظام الأسد، لكنها 
ستكون عابرة. ومن 
المرجح ألا يؤدي 
سقوطه إلى 
نهاية الصراع 
ولكن إلى 
ظهور 
مرحلة 

في  جديدة 
القتـــال. ففكـــرة أن المقاتلين 
أســـلحتهم  يلقـــون  ســـوف 
ويتفاوضـــون هي فكرة غير 
واقعيـــة مثل الفكـــرة التي 
تم التأكيد عليها غالبا في 
الأيـــام الأولـــى للانتفاضة 

الســـورية، أن الأمر كان مجرد مسألة وقت 
قبل سقوط الأسد.

ومهما حدث، فإن السوريين الذين بقوا 
في البلاد ســـيظلون عالقين في الوســـط، 
وســـيُجبرون على البقـــاء في أرض ممزقة 
يتقاتـــل عليها أنـــاس لا تعرف قســـوتهم 
حـــدودا، مع عدم وجود نهاية للعنف تلوح 

في الأفق.

وبالنظر إلى ليبيا، فقد حظي انهيارها 
اهتماما أقل بكثير من ســــوريا. فعندما فر 
معمر القذافي من طرابلس، اعتقد محللون 
غربيون أن الليبيين هم الأفضل في المنطقة 
لبناء مستقبل ديمقراطي ومزدهر لأن البلد 
النفطي، كما قالوا، ”صفحة نظيفة“، إلا أن 
الأمر لم يسر كما كان متوقعا، وسرعان ما 

تشيطنت البلاد.
ومع انقسام ليبيا على أسس جغرافية 
وقبليــــة، تدخلت مجموعة من الميليشــــيات 
والجماعــــات المتطرفــــة، في الوقــــت الذي 
ادعت فيه حكومتان مختلفتان تفويضهما 
لقيــــادة البــــلاد، التي تشــــهد حربــــا أهلية 
واســــعة النطاق عندما سعى المشير خليفة 
حفتــــر للإطاحة بخصومــــه المتمركزين في 
طرابلــــس في ربيــــع 2019 وفي هذا الجهد، 
حصل الموالون السابقون للقذافي على دعم 
مصر والإمارات وفرنســــا وروسيا، وكلها 
كانــــت تضــــم مجموعة من المخــــاوف التي 
تركزت على حفتر وجيشه الوطني الليبي.

وتم صــــد هجوم حفتر علــــى طرابلس 
بمســــاعدة تركيــــا التــــي زجــــت بالمرتزقة 
وأعضاء مــــن الميليشــــيات المتحالفة معها 
في ســــوريا، حيث تمتلك مصالح في ليبيا 
وهي مزيج من السياسة الداخلية التركية، 
والمبــــدأ، ومحاولــــة القيــــادة الإســــلامية، 
والعــــداء لمصــــر والإمارات، والحســــابات 

الجيوستراتيجية.
ومثــــل خصومهــــم، لا يهتــــم الأتــــراك 
كثيــــرا برفاهيــــة الليبيين وســــعوا لتمديد 
الحــــرب رغــــم اســــتعداد حفتــــر المفاجــــئ 
للمفاوضــــات، لكــــن الغطرســــة التركية قد 
تكــــون في غيــــر محلها، وإذا قــــام الرئيس 
رجب طيب أردوغــــان بالمبالغة، فقد يواجه 
هو وحلفاؤه في طرابلــــس خصوما جددا 
في الجــــزء الشــــرقي مــــن البــــلاد. وهكذا 
ظهرت التساؤلات في واشنطن والعواصم 
الأوروبية في مطلع الصيف حول احتمالات 

اندلاع حرب بين تركيا ومصر.
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المنطقة على وشك انفجار أكبر

هل وصل الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة
الفوضى العسكرية والتذبذب السياسي يفتحان فصلا جديدا من المآسي في المنطقة

ارتبطت أزمات الشرق الأوسط في 
الكثير من الأحيان بفصل الصيف، 
ولم يكن 2020 شــــــاذا عن القاعدة، 
حيث تشــــــير الدلائل إلى انضمامه 
إلى قائمة طويلة من السنوات التي 
شهدت المآســــــي، الأمر الذي يدفع 
ــــــى إطــــــلاق صفارات  ــــــين إل المراقب
ــــــم حتى يكــــــون مهيّأ  ــــــذار للعال الإن
إلى  فبالنظر  أخــــــرى.  لاحتمــــــالات 
مدى انتشــــــار إراقة الدماء واليأس 
والجوع والمرض والقمع فإن فصلا 
جديدا وأكثر قسوة في المنطقة على 

وشك أن يبدأ.

الآمال بتحول المنطقة 

إلى الاستقرار مع التحول 

الديمقراطي، باتت مجرد 

سراب بعد عشر سنوات من المنطقي الشعور 

باليأس من منطقة 

كثيرة التعقيد

ستيفن أي كوك

ن الأحي من ثير
ع لبنان في مثل 
ي اجتاح البلاد 
حيـــث تم إحراز 
ة توحيد البلاد

يئا من الماضي
لسياســـية بعد
ى الارتياح على
 ظـــل الظروف

صندوقـــا 
صيف. 
 مرفأ
المزيد

سن الحظ- إلى

حيــــث  كــــوك، 
ذب: الاحتجاج 
لشرق الأوسط 
”بالطبع يمكن 
ســــيناريوهات 
سذاجة التفكير 
ي“. وفي أعقاب 
ب اللبناني هو 

لــــدى المراقبــــين قناعة بأن مســــتقبل 
لبنان لا يزال مجهولا، لكن المسار

العام للبنان يكاد يكون مؤكدا 
بشــــكل ســــلبي عميق ومثير 
للقلــــق. وعلى الرغم من ذلك، 
لم يُجبــــر اللبنانيــــون على
تحمل مــــا عانــــاه جيرانهم

الســــوريون على مدار العقد 
الماضــــي تقريبا. فنظام 

أصبح  الأســــد  بشار 
آلة موت ونزع.

وقد 
أفسح خصوم

سوريا من المسالمين، 
الذين كانوا يريدون

الفرصة لبناء 
مجتمع أفضل،

الطريق منذ 

أن كم نصر ا ن م المتوق دي الاقتص
فـــرض عقوبات أميركيـــة جديدة من خلال 
قانون قيصر لحماية المدنيين في ســـوريا، 
والـــذي يســـتهدف علـــى وجـــه التحديد 
أعضـــاء الدائـــرة المقربـــة مـــن الأســـد، 
وأنصار النظام، والكيانات التي تتعامل 
معهم، يعد بتفاقم المشـــاكل الاقتصادية 

للحكومة السورية والعزلة الدولية.
ويرى كوك أنه ستكون 
هناك هتافات إذا سقط 
نظام الأسد، لكنها 
ستكون عابرة. ومن 
المرجح ألا يؤدي 
سقوطه إلى 
نهاية الصراع 
ولكن إلى
ظهور
مرحلة 

في  جديدة 
القتـــال. ففكـــرة أن المقاتلين 
أســـلحتهم  يلقـــون  ســـوف 
ويتفاوضـــون هي فكرة غير 
واقعيـــة مثل الفكـــرة التي
تم التأكيد عليها غالبا في 
للانتفاضة الأولـــى الأيـــام

ت ، ي وقب
والجماعــــا
ادعت فيه
لقيــــادة الب
واســــعة ال
حفتــــر للإط
طرابلــــس
حصل الموا
مصر والإم
كانــــت تض
تركزت على
وتم ص
بمســــاعدة
وأعضاء م
في ســــوري
وهي مزيج
والمبــــدأ، و
والعــــداء لم
الجيوستر
ومثــــل
كثيــــرا برف
الحــــرب رغ
للمفاوضــــ
تكــــون في
رجب طيب
هو وحلفاؤ
الجــــزء في
ظهرت التس
الأوروبية ف
حرب اندلاع

مع تفاقم مشكلات الشرق الأوسط والمرتبطة بالعنف وعودة الاستبداد 

والاضطرابات الاقتصادية والصراع الإقليمي، فإنه لا توجد بوادر واضحة 

للخروج من الأزمة


